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

أولًا معاني الكلمات: 

 معناها الكلمة

بيان أن القرآن مصوغ من جنس هذه الأحرف.﴾ڤ﴿
المحكم، أو المشتمل على الحكمة.﴾ڦ﴿
يقة الأنبياء الذين تقدموه ﴾ڃ ڃ﴿ يقة مستقيمة، وهي طر .طر
أي، القرآن.﴾ڃ﴿
يش.﴾چ ڇ﴿ وهم قر
أَزلاً بالعذاب.لقد ثبت وتحقق الحكم ﴾ڌ ڎ ڎ﴿
ياهم وهو إصرارهم على ال كفر وموتهم عليه.﴾ژ ژ ڑ﴿ بإنذارك إ
قيوداً عظيمة.﴾گ﴿
رافعون رؤوسهم مع غض أبصارهم لا يستطيعون أن ﴾ڳ ڳ﴿

 يطأطئوها لوصول الأغلال إلى أذقانهم.
ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿

﴾ڱ ں ں ڻ
يمان بموانع، فهم لا يستطيعون  أي: منعناهم عن الإ

يمان، كالمضروب أمامه الخروج من ا ل كفر إلى الإ
 وخلفه بالأسداد.

غطينا أبصارهم.﴾ڻ﴿
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 معناها الكلمة

ثره. ﴾ے ۓ﴿  إنذاراً نافعاً مستتبعاً أ
 اتبع القرآن. ﴾﮲ ﮳﴿
نحصي ما أسلفوا من الأعمال الصالحة أو الفاسدة في  ﴾﯁ ﯂ ﯃﴿

 حياتهم.
ما أبقوه من الحسنات التي لا ينقطع نفعها بعد الموت،  ﴾﯄﯅﴿

ثرها بعد موت صاحبها.أو السيئ  ات التي يبقى أ
بيناه. ﴾﯈﴿  أثبتناه و
أصل عظيم يقتدي به. قيل: هو اللوح المحفوظ، أو  ﴾﯊ ﯋﴿

 صحائف الأعمال.
ية تكذب الرسل. ﴾ٻ﴿ ّ ه لتكون مثلاً لكل قر  أغفلها الل
ينا الرسالة برسول ثالث، وشددنا به أزرها. ﴾ٺ ٺ﴿  فقو
 تشاءمنا بكم. ﴾ڌ ڎڎ﴿
ي شؤمكم منكم وهو استدامتكم على ال كفر، أو سبب أ ﴾ک گ گگ﴿

ا. َّّ  شؤمكم منكم لا من
ئن وعظتم وخوفتم سوء عاقبة أعمال كم تطيرتم. ﴾گ ڳڳ﴿  أ
 مجاوزون الحد في مخالفة الحق. ﴾ڱ﴿
ّ ه في غار، فلما  ﴾ڻ﴿ هو حبيب بن موسى النجار، كان يعبد الل

 سمع بخ بر الرسل جاء يسعى.
 لى نصح قومه.يعدو مسرعاً حرصًا ع ﴾ڻ﴿
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 معناها الكلمة

 خلقني من العدم بقدرته. ﴾ڭ﴿
 لا تدفع عني. ﴾ۉ ۉ ې﴿
يمان بعد  ﴾ئۆ﴿ أي اسمعوا قولي واقبلوه، ولما صرح بالإ

 إخفائه قتلوه.
بشرّته ملائكة الموت عند قتله من أعدائه بأنه سيدخل  ﴾ئۈ ئې ئېئې﴿

الجنة في الآخرة. أو بدخول روحه فيها وطوافها بها 
 كأرواح الشهداء.

يل  ﴾ٿٿ ﴿  .وهي صوت مهلك من السماء صاح به جبر
ميتون لا يسُمع لهم حسّ كالنار الخامدة التي صارت  ﴾ٹ﴿

 رماداً.
ا وتندّما على تكذيبهم للرسل. ﴾ٹ ڤ ڤڤ﴿ ًّّ  يا غم
 ألم يعلموا. ﴾ڃ ڃ﴿
 كثيراً أهلكنا. ﴾ڃ ڃ﴿
 من الأمم السابقة. ﴾چ چ﴿
 لا يعودون بعد هلاكهم. ﴾چ ڇ ڇ ڇ﴿
 ا كل واحد منهم.م ﴾ڍ ڍ﴿
 إلا مجموع. ﴾ڌ ڌ﴿
 نحضرهم مجموعين للحساب والجزاء. ﴾ڎ ڎ﴿
 دليل لهم على قدرته تعالى على البعث. ﴾ڈ ژ﴿
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 معناها الكلمة

 الجدباء القاحلة. ﴾ژ ڑ﴿
 بالبينات، ونزول المطر عليها. ﴾ڑ﴿
 شققنا في الأرض. ﴾ڱ ڱ﴿
ّ ه وحده، ﴾ڻ ڻ ۀۀ﴿ أو  أي، لم يعملوا الثمر، وإنما الفاعل له هو الل

ليأكلوا مما عملته أيديهم، وصنعوه بسواعداهم كالعصير 
 والدبس وغيره.

الذكر والأنثى من الحيوان والنبات، أو أنواع المخلوقات  ﴾ھ ھ﴿
 وأصنافها.

 أي ننزع عنه النهار فتظهر الظلمة. ﴾﮺ ﮻ ﮼﴿
 داخلون في الظلام. ﴾﮿﴿
 مكان استقرارها رأى العين وهو أفق الغروب. ﴾﯃ ﯄﯅﴿
 أي قدرنا سيره في منازل لا يتعداها. ﴾﯍ ﯌﴿
 كالعود اليابس في عذق النخلة. ﴾﯐ ﯑﴿
 لا يجوز لها ولا يصح. ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿
 أي، ولا آية الليل وهو القمر. ﴾ۆ ۈ﴿
 أي، سابقة آية النهار وهي الشمس. ﴾ۈ ۇٴۋ﴿
ئرة. ﴾ئم﴿  مسار على شكل دا
 يسيرون في الفضاء سيراً منتظماً. ﴾ئى﴿
 م.أولاده ﴾ٻ﴿
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 معناها الكلمة

 السفن. ﴾پ﴿
 الحامل لأشيائهم. ﴾پ﴿
 تمتعهم به في الحياة الدنيا. ﴾ڦ﴿
 لا مغيث لهم من الغرق. ﴾ٿ ٿ ٹ﴿
 نمتعهم به في الحياة الدنيا. ﴾ڦ﴿
 إلى وقت الموت. ﴾ڦ ڦ﴿
 ما حلّ بالأمم الماضية من العذاب. ﴾ڃ ڃ ڃ﴿
 أي عذاب الآخرة. ﴾ڃ چ﴿
 لى صدق الرسالة.من آيات القرآن، أو من دليل ع ﴾ڇ ڇ﴿
 ما أنتم. ﴾ڱ ڱ﴿
 يوم القيامة. ﴾ہ﴿
 أي ما ينتظرون. ﴾ھ ھ﴿
 نفخة واحدة وهي نفخة الموت. ﴾ے ے﴿
 تقهرهم. ﴾ۓ﴿
عن يتنازعون فيما انهمكوا فيه من شؤون الدنيا غافلين  ﴾﮲﴿

 الآخرة.
 نفخة البعث بعد الموت. ﴾ۇٴ ۋ ۋ﴿
 أي القبور. ﴾ۉ ۉ﴿
 يخرجون مسرعين. ﴾ې﴿
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 معناها الكلمة

 يا هلاكنا، عبارة تندم وحسرة. ﴾ى﴿
 من أيقظنا. ﴾ئا ئا﴿
من منامنا، وقد أظنوا أنهم كانوا نياما لاختلاط  ﴾ئە ئەئوئو﴿

 عقولهم بما شاهدوا من الهول، وما دخلهم من الفزع.
بعثوا  ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿ رجعوا إلى أنفسهم فاعترفوا أنهم كانوا ميتين و

 للحساب.
 وهم به.اعترافهم بصدق الرسل فيما أخبر ﴾ئۈ ئۈ﴿
ئې ئې ئى ئى ﴿

 ﴾ئى

 وهي نفخة إسرافيل لبعثهم بعد الموت.

 مجموعون لدينا للحساب والعقاب. ﴾ی ی ئج ئح﴿
 نعيم يشغلهم عما سواه. ﴾پ﴿
عمون متلذذون في النعمة. ﴾پ﴿ َّّ  من
 السرر. ﴾ٺ﴿
 ما يطلبون أو ما يتمنون. ﴾ٿ ٿ ٹ﴿
 انفردوا وتميزوا وانفصلوا عن المؤمنين. ﴾ڦ﴿
 وصيكم أو أكلفكم.أ ﴾ڄڄ ڄ ڃ﴿
 ألا تطيعوه وتتبعوه. ﴾ڃ چ چ چچ﴿
 خلقا. ﴾ڑ﴿
 ادخلوها أو قاسوا حرها. ﴾ڱ﴿
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 معناها الكلمة

 نمنعهم من الكلام. ﴾ڻ ڻ ڻ﴿
يق الهدى. ﴾ے ے ۓ﴿  أذهبنا أعينهم وتركناهم عميا لا يبصرون طر
يق ليجتازوه. ﴾ۓ ﮲﴿  سارعوا إلى الطر
 فكيف يبصرونه وقد طمسنا على أعينهم. ﴾﮳ ﮴﴿
 بدلنا خلقهم وصورتهم الآدمية إلى صور حيوانية قبيحة. ﴾ۆ﴿
 في أمكنتهم، أو مع اعتدادهم بمكانتهم وقوتهم. ﴾ۆ ۈ﴿
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿

 ﴾ۅ

 فلا يقدروا على المضي أمامهم أو الرجوع وراءهم.

 نطل عمره. ﴾ۉ﴿
بالشباب هرماً،  ﴾ې ې ېې﴿ نغير خلقه فنبدله بالقوة ضعفاً، و

بالعقل خرفاً.  و
 لا يصح له ولا يتأتى منه. ﴾ئو ئو ئۇئۇ﴿
 عظة وتذكير لصاحب العقول. ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿
 عاقلاً أو مؤمناً ينتفع بالموعظة. ﴾ی﴿
ی ی ی ﴿

 ﴾ئج

ين.  تجب كلمة العذاب على الكافر

بل والبقر والمعز والضأن. ﴾پ﴿  الإ
 صيرناها منقادة مسُخّرة لهم. ﴾ٺ ٺ﴿
 يأكلون لحمه.أي، منها ما يركبون عليها، ومنها ما  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿
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بون منها لبنا حليباً. ولبناً رائباً، وغير ذلك مما  ﴾ٹٹ﴿ يشر
 يحصل من ألبانها.

 أي، وآلهتهم من الأصنام جند لهم. ﴾ڃ ڃ چ﴿
 يُحضروُن معهم إلى النار ليحرقوا فيها جميعاً. ﴾چ﴿
أي، لا تحزن بسبب قولهم: إن هؤلاء الأصنام آلهتنا،  ﴾چ ڇ ڇڇ﴿

ّ ه.  وإنهم شركاء لل
مبالغ في الخصومة، والجدل في الباطل، ظاهر متجاهر  ﴾ک گ﴿

 في إنكار البعث مع علمه بأصل خلقه.
أي، أورد في شأننا قصة هي كالمثل في الغرابة، وهي  ﴾گ گ ڳ﴿

 إنكار إحيائنا العظام.
ّ ه قد أوجده من العدم متقلبا في أطوار شتى  ﴾ڳ ڳڳ﴿ نسى أن الل

ا. ًّّ ي  حتى صار إنساناً سو
 الية أشد البلى.ب ﴾ں﴿
 أي بلى هو قادر على خلق مثلهم. ﴾ې﴿
إنما شأنه سبحانه إذا تعلقت إرادته بشيء من الأشياء  ﴾ئا ئا﴿

ئن.  أن يقول له كن، فإذا هو كا
يدت الواو والتاء  ﴾ئې ئى ئى﴿ ا، وز أي، مالك كل شيء ملكاً تامًّّ

 للمبالغة.
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 العامة المعانيثانيًا: 

 بـاء أسس العؼقدة. -

 عة الوحي، وصدق الرسالة.طبق -

 تحذر من عاقبة التؽذيب بالوحي والرسالة. -

 قضقة الألوهقة والوحداكقة. -

 قضقة البعث والـشور. -

 مصارع الغابرين على مدار الؼرون. -

 المشاهد الؽوكقة الؽثيرة المتـوعة. -

 الآيات لا تـػع من حؼت عؾقفم كؾؿة الؽػر. -

 الله لا يحجبفا ستار. الـػس الإكساكقة مؽشوفة لعؾم -

 «.كن فقؽون»كؾؿة الله الـافذة في الوجود  -
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 عرض السورة

يم وشرعه مستقيم: الآيات ) القسم على أن منهج محمد  -  (:7 -1قو
ڃ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ چ چ

 .[7 -1]يس: ﴾ ڑڑ
يمة بالقسم بياء وسين، والقرآن الحكيم على حقيقة الوحي  تبدأ السورة ال كر

يجمع في القسم بين الحرفين ليدلل على أن القرآن  يم. و والرسالة إلى الرسول ال كر
 مصوغ من جنس هذه الأحرف.

 ووصف القزآٌ بالحكنة:

ّ ه. ليس  - بنائه، ومضمونه، وفحواه، وأنه من عند الل فهو محكم في نظمه، ومعانيه، و
 ، ولا في معانيه خطأ، أو تناقض، أو تنافر.في نظمه خلل، أو ضعف أو ركاكة

يبها. - يره للحقائق وتقر بي بحكمة في تصو ير ينطق بالحكمة، و  وهو ذو حكمة، و
يجاز تارة، وفي  - وهو ذو حكمة في مخاطبة عقل الإنسان وقلبه، وذلك في إ

بالتفصيل أخرى للتفكر الموصل  بالإجمال في العرض تارة، و إطناب تارة أخرى، و
ّ ه.إلى معر  فة الل
 يُ:ــه علــال المقشـح

ّ ه ألا يدع العباد معطلين عن الأمر والنهي، فكانت الرسالات  اقتضت حكمة الل
ين، الذي  ية، ومن هؤلاء المرسلين محمد سيد الأولين والآخر الإلهية تتوالى على البشر
تعرفون أمانته وصدقه وعفافه ونقاءه، والقرآن الذي نزل عليه يؤكد أنه رسول رب 
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نزله الخالق الرحيم، نور السموات والأرض هو خالقها ونورها بكتابه فجاء ال عالمين، أ
 بالحق وعرفنا حقيقة ال كون، وحقيقة الإنسان ومهمته.

بأفعاله فهو: ومهمة محمد   كبرى. فهو قدوة يدعوك إلى الحق بلسانه و
إن »﴾ فهو المثل الأعلى في الاستقامة، وأنت مأمور بها: ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

ّ ه  ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴿، «أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينالل
 .[11]الأحزاب: ﴾ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېوهو الأسوة الحسنة: ﴿  [7]الحشر: 

أنت مأمور أن تأخذ بأقواله، وأن تتبعه بأفعاله، وتعرفه من خلال سنته 
 .[99]المؤمنون: ﴾ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴿ وسيرته:

في الأمر والنهي،  ومن أفعاله نأخذ القدوة  لنأخذ من أقواله فمعرفة النبي 
بة روحه، وكيف كان مع أزواجه،  والمثل الأعلى، فننظر في تواضعه، وحلمه، وعذو

 وأصحابه، وكيف كانت مواعيده، وكلامه، وحياؤه، وشجاعته؟
لى:  بى ع قد تر تاج ڃ چ چ چ﴿ل يح به، و نال جان لا ي لذي  خالق ا ﴾ ال

فالعزة ت شيء.  كل  في  شيء  يه كل  صفة إل لى  شير إ مة ت مة، والرح صفة العظ لى  شير إ
يك  ّ ه موجود وواحد وكامل، لذا فهو عزيز رحيم، بمعنى أنه قوي لا شر ال كمال، فالل

 له، كامل لا ند له.
يم هي الإنذار:  ّ ه سبحانه چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ومهمة الرسول ال كر  ﴾، فالل

هاته وإنذاراته لا يدع عباده دون إنذار، بل يبعث لهم باستمرار من يتلقون عنه توجي
يع العظيم، وعما  ﴾ڍ ڍ ڌ﴿ عن الحق جل علاه، وغافلون عن هذا التشر

 ينتظرهم من عذاب أليم، أو عما أعد لهم من نعيم مقيم.
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 الشقاوة الكبرى للنكذبين لزسالات الله:

ّ ه سبحانه في الحياة سنن وقوانين، ومبادئ وقواعد تقضي بأن من يكذبّ  لل
ّ ه فإنه يشقى ف ي الدنيا والآخرة. ولقد حقت هذه القاعدة على أكثر برسالات الل
 كفار مكة، وطبقت عليهم.

ينطلق في الحياة وفق شهواته،  ّ ه، ولا يعبأ بها، و إن كل من يكذب برسالات الل
يهلك في الدنيا والآخرة:  بح بخ بم بى بي ﴿وأهوائه، ونزواته، سيشقى و

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴿ [33]يونس: ﴾ تج تح تخ تم تى تي

ّ ه، . ل[111]طه: ﴾ ئى قد حق القول عليهم إذا اتبعوا الشهوات وانحرفوا عن منهج الل
ّ ه جل جلاله يبين لنا: إما  واتبعوا الأهواء، وأعرضوا عن الحق أنهم لا يؤمنون. فالل
ّ ه فنسعد في الدنيا والآخرة، وإما أن يحق القول على  أن نستجيب لرسالات الل

ّ ه  ّ ه، ورفض منهج الل وسار في الدنيا وفق ، الإنسان الذي رفض رسالات الل
 أهوائه، فيحق القول عليه أنه لا يؤمن، فيدفع الثمن باهظاً.

 (:21 -8أحوال الكفار: الآيات )

ڳ ڱ ڱ ڱ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 ﮻  ھ ے  ﮺  ﮹  ﮸ ﮷﮶  ﮵   ﮴  ﮳  ﮲ ے ۓ ۓ

 ﯂ ﯃ ﯄﯅ ﯆ ﯇ ﯈ ﯉ ﯊ ﯋ ﯌ ﮼  ﯁  ﯀  ﮿  ﮾ ﴾ ﮽
 .[11 -8]يس: 

ّ ه جلت قد رته شبه ال كفر والشهوات للمكذبين بأنها أغلال وضعت في أيديهم الل
وسحبت إلى أعناقهم فعندئذ رفعوا رؤوسهم وغضوا أبصارهم، فالمقمح من رفع 
رأسه بسبب تقييد يديه إلى عنقه، وأغمض عينيه، وهو وصف دقيق فيه تشبيه تمثيلي 
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عقل رائده فجعل لحال الكافر الذي رفض الحق واتبع الباطل، ورفض أن يكون ال
 الهوى والشهوة قائده.

بن إسحاق عن محمد بن كعب: قال أبو جهل وهم  سبب النزول: - قال ا
جلوس: إن محمد يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكاً، فإذا متم بعثتم من بعد موتكم، 
وكانت ل كم جنانُ خير من جنان الأردنُ، وإنكم إن خالفتموه كان ل كم منه ذبح، ثم 

ّ ه بعثتم ب عند ذلك،  عد موتكم وكانت ل كم نار تعذبون بها. وخرج عليهم رسول الل
ّ ه على أعينهم دونه،  فجعل يذروها على »وفي يده حفنة من تراب، وقد أخذ الل

يقرأ:  ڳ ڱ ﴿حتى انتهى إلى قوله:  ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿رؤوسهم و

ّ ه ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴾، وانطلق رسول الل
باتوا رصَُداَء  على بابه، حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج الدار، فقال: ما لحاجته، و

ل كم؟ قالوا: ننتظر محمداً. قال: قد خرج عليكم، فما بقى منكم من رجل إلا وضع على 
رأسه تراباً، ثم ذهب لحاجته، فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من تراب، 

إن لهم لذبحاً، وإنه وأنا أقول ذلك، »قول أبي جهل فقال:  قال: وقد بلغ النبي 
بن هشام: )ج « أحدهم ية لا ( إن ال كفار قد سدت 111( )ص 1السيرة النبو

بين الإسلام سداً  ّ ه بينهم و عليهم منافذ الحق فهم مترددون في الضلالات، فجعل الل
ئى ئى ی  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴿فلا يخلصون إليه: 

 .[97 -99]يونس: ﴾ ی ی ی ئج ئح ئم
ّ ه قد ختم عليهم بالض ثرون به، إنما ينتفع إن الل لالة فلا يفيد فيهم الإنذار ولا يتأ

ّ ه،  بهم خفية حتى لا يراهم أحد إلا الل يخشون ر به المؤمنون الذين يتبعون القرآن، و
 فهؤلاء لهم الثناء الحسن، والثواب الجميل، من مغفرة الذنوب والأجر ال كبير.
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 بعد الموت يُيال الجزاء:

ّ ه في تبع الهدى والرشاد، وإما أن يستجيب للهوى الإنسان إما أن يستجيب لل
يق.  فيتبع الطواغيت من الإنس والجن فيضل عن الطر

 والموت آت وجميع الخلق إلى فناء ولا يبقى إلا ذو العزة والج بروت.
ا فشر. قال  بعد الموت يدفع الإنسان ثمن ما قدمت يداه. إن خيراً فخ ير وإن شرًّّ و

« :ن له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من من سن في الإسلام سنة حسنة كا
غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، 

 رواه مسلم. « ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء
ّ ه على العباد آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية، قال قتادة: لو كان  وقد كتب الل

  ّ ياح من هذه الآثار، ول كن الل بن آدم، أغفل ما تعفى الر ه تعالى مغفلاً شيئاً من شأنك ا
ّ ه،  ثر فيما هو من طاعة الل ثر عمله كله، حتى أحصى هذا الأ بن آدم أ  أحصى على ا

ّ ه فليفعل. ثره في طاعة الل  أو من معصيته، فمن استطاع منكم أن يكتب أ
ّ ه قال: خلت الب بر بن عبد الل قاع حول المسجد، فأراد بنو وروى أحمد عن جا

ّ ه  إنه بلغني أنكم »فقال لهم:  سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الل
يدون أن تنتقلوا قرب المسجد ّ ه، قد أدرنا ذلك، فقال: « تر قالوا: نعم، يا رسول الل

 مسلم. « يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم»
ّ ه بن عمرو قال: توُفىّ رجل بالمدينة فصلى عليه  وروى الإمام أحمد عن عبد الل

إن الرجل إذا توُفىِّ في غير مولده، قيس له من مولده إلى منقطع »وقال:  النبي 
ثره في الجنة بن ماجه بإسناد صحيح.« أ  ورواه النسائي وا

وجميع الكائنات مكتبو في كتاب مسطور، مضبوط في لوح محفوظ بكتاب 
ڇ  ﴿﴾.  ﯆ ﯇ ﯈ ﯉ ﯊ ﯋ ﯌ ﴿عليهم بما عملوا:  أعمالهم الشاهد
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 . [19]ال كهف: ﴾ ک ک کک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
 (:21 -21أصحاب القزية: الآيات )

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ک گ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ڍ

 .[19 -13]يس:  ﴾گگ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
ّ ه  بما لو ذكر اسمها وموقعها وزمانها  أبهم الل ية لحكمة يعلمها، فر اسم القر

ّ ه أراد أن يجعلها نموذجاً  وأسماء أصحابها لظن الناس أنها وقعت مرة واحدة، والل
 متكرراً.

ية: شأنهم شأن ال كفار الذين عميت بص ئرهم عن الحق أصحاب هذه القر ا
ّ ه  ية فعززهما الل ّ ه إليهم رسولين، فكذبهما أهل تلك القر فكذبوا الرسل، أرسل الل

ّ ه، وتقدموا ثلاثتهم بدعوتهم : فقالوا برسول ثالث يؤكد أنه وأنهما رسل من عند الل
ًا: ﴿ڃ چ چ چ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾. فكان جوابهم جواب المشركين دائم

يرتوي،  ﴾ وإذا كان النبي بشراً، يأكل كالبشرڤ يعطش و يشبع، و يجوع و و
يتزوج، وتجري عليه  يأوي إلى الظل، و بالبرد، و يحس بالحر و يعرق، و يتعب و و

 خصائص البشر، فهل هذا مما ينُقص قدره؟!
 فالنبي لن يكون عظيماً إذا لم يكن بشراً.

﴾ فكذبوهم وأنكروا ما بعثوا ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿وقالوا: 
نزل إليهم،  ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿فكان جواب الرسل: به، وجحدوا بما أ
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ّ ه يعلم صدقنا وكفانا بذلك رحمة وطمأنينة. ﴿ ﴾ ليس چ ڇ ڇ ڇ ڇ الل
ّ ه  . أما أن نلقي علينا سوى النصيحة فحسب، فنبين الخطأ بالدليل ونوضح حكم الل

الهدى في قلب إنسان، فهذا شيء فوق طاقة البشر، وليس ذلك في إمكان الأنبياء: 
 .[69]القصص: ﴾ ک ک ک گ گ﴿. [171 ]البقرة:﴾ چچ چ چ﴿

﴾ أي تشاءمنا ڍ ڌ ڌ ڎڎ﴿وكان موقف ال كفار من كلام رسلهم: 
منكم، ونتوقع الشر من دعوتكم، فإن لم تنتهوا عنا فإننا لن نسكت عليكم، ولن ندعكم 

﴾، ول كن الواجب الملقى على ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿في دعوتكم: 
يق:  ﴾ فالقول بالتشاؤم گ گگک ﴿عاتق الرسل يقضي عليهم بالمضي في الطر

خرافة من الخرافات السائدة في المجتمعات الجاهلية. والرسل وظيفتهم التوضيح لهذه 
الخرافات، وتلك الزعبلات، ونصيب الإنسان من الخ ير أو الشر لا يأتيه من خارج 
ّ ه بالعبد تنبع من خلال نفسه  نفسه، إنما هو مرتبط بالنوايا والأعمال. فإرادة الل

ئره معه. أما التشاؤم بالأماكن أو الوجوه، أو الكلمات، فهي وعمله، و هو يحمل طا
 خرافة لا أصل لها.

ڳ ڳ ﴾ أيكون هذا جزاؤنا أن ترجمونا وتعذبونا؟ ﴿گ ڳڳ﴿وقالوا لهم: 

تتجاوزون الحدود، على الموعظة بالتهديد والوعيد، وتردون على  ﴾ڱ ڱ ڱ
 الدعوة بالرجم والتعذيب!

 (:11 -12نة: الآيات )استحابة الفطزة الشلي

ہ ہ ھ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿

 ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ھ ھ ھ ے ے  ﮳  ﮲ ۆ ۈ  ۓ ۓ

ئا ئا ئە  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئە ئو ئو
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ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ی ی

 .[19 -12]يس: ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
ب بن إسحاق فيما نقله عن ا ية هموا بقتل رسلهم قال ا ن عباس: إن أهل القر

يأمرهم بإتباع الرسل  فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى لينصرهم من قومه، و
يسألهم ما الذي يمنعنا من إخلاص العبودية  ّ ه الواحد.. و الذين يدعونهم إلى عبادة الل

ة التي للذي خلقنا، والذي إليه مرجعنا فيحاسبنا على جميع أعمالنا؟ إن هذه الآله
ّ ه بسوء فلا كاشف له  ّ ه لا تملك من الأمر شيئاً. فإذا أرادنا الل تعبدونها من دون الل
ّ ه. إني آمنت  إلا هو، وتلك الأصنام لا تغني ولا تنقذ إن اتخذناها آلهة من دون الل
بكم الذي كفرتم به، فاسمعوا قوله. فكان جزاؤه أن وطئوه بأقدامهم، وركلوه  بر

ين من بأرجلهم حتى استشهد، ف ّ ه له في الجنة، وعا لما رأى الثواب الذي أعده الل
بة وال كرامة عند  ين من الأجر والمثو ّ ه أن يعلم قومه ما عا ّ ه، تمنى على الل كرامة الل
مولاه، فلقد كان ناصحاً لقومه في حياته لا غاشا لهم، وأحب لهم الخ ير بعد وفاته، 

به، وتصديقه يمانه بر  للمرسلين.. وكأنه يقول:  لأنه ما نال تلك الدرجات إلا بإ
لو اطلعوا على ما حصل لي من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم لقادهم ذلك إلى 

يصًا على هداية قومه.  اتباع الرسل، لقد كان حر
 جزاء قومُ:

كذبوا  لأنهم  ليهم،  عالى ع نه ت ضباً م ياه، غ قتلهم إ عد  مه ب من قو ّ ه  نتقم الل قد ا ل
نزال جند من الملائكة عليهم رسله، وقتلوا وليه، وما احتا ّ ه في إهلاكهم إلى إ  -ج الل

يه هوانهم عل لأرض، ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ -ل جه ا عن و بادوا  ﴾ ف
يل، فأخذ بعضادتي باب بلدهم، ثم صاح بهم  فلم يبق منهم باقية، أرسل عليهم جبر

 صيحة واحدة، فإذا هم خامدون عن آخرهم لم تبق فيهم روح تتردد في جسد.
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 (:11 -12موقف المكذبين بكل ملة وديً: الآيات ) التعنيه في

ڃ ڃ ڃ ڃ  ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 .[31 -32]يس: ﴾ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
ينادي على العباد  ية الضالة على مدار القرون، و الآيات تعرض صورة البشر

جعون إلى هم ولا يرمنداء الحسرة وهم لا يتعظون بمصارع الهال كين، الذاهبين أما
يوم الدين، ثم يلفت نظرهم إلى الآيات ال كونية التي يمرون عليها معرضين غافلين، 
يخهم القديم، وهم لا يشعرون، وإذا  وهي مبثوثة في أنفسهم، وفيما حولهم، وفي تار
ّ ه ينبئهم أن جميع  ذكروا لا يذكرون، وهم يستعجلون بالعذاب غير مصدقين. والل

يهم الأمم الماضية والآتية ستح ّ ه جل وعلا فيجاز ضر للحساب يوم القيامة بين يدي الل
 .[111]هود: ﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿بأعمالهم كلها، خيرها وشرها 

 (:13 -11كل الوجود يتحدث عً الله: الآيات )

گ گ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 ﮴  ہ ہ  ﮳  ﮲ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 .[39 -33]يس: ﴾ ﮵ ﮶
ّ ه. فالأرض نراها ميتة، ثم ينزل عليها الماء ك ل ما في الوجود يشهد بوجود الل

بو، وتزدان بالجنات من نخيل وأعناب، وتبث فيها روح الحياة فتنبت من  فتهتز وتر
كل زوج بهيج، رزقاً للعباد والدواب والأنعام، وجعل فيها أنهاراً سارحة، يحتاجون 

ّ ه إليها ليأكلوا من ثمره بأنواعها الم ختلفة، وأشكالها المتعددة، وما ذاك إلا من رحمة الل
ية الزرع النامي، والجنان  بهم، لا بسعيهم ولا كدهم، ولا بحولهم وقوتهم.. إن رؤ
بة عن النبتة  ّ ه المبدعة، وهي تشق التر الوارفة، والثمر اليانع ليفتح القلب على قدرة الل
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ين الغصن اللدن بالورق الباسقة وتنضر العود المستشرف للشمس والضياء، وتز 
 ﴾.ہ ہ والثمار، وتفتح الزهرة، وتنضج الثمرة، وتهيئها للجني والقطاف. ﴿

ّ ه فهي تدل على ظاهرتين: التنوع،  والزوجية في القرآن آية ناطقة بعظمة الل
والتوحد، فملايين البشر لو دققت في ألوان الوجوه لرأيت أن كل واحد له لون لا 

ان له لون خاص بقزحية عينه، ورائحة خاصة، وله بصمة يشاركه فيه آخر، وكل إنس
يتميز بها، وله نبرة صوت يتميز بها، وله تركيب لدمه لا يشترك مع تركيب دم آخر 
ولكل إنسان بنية نسيجية، هذه كلها أشياء منوعة. فالناس مخلوقون وفق بنى واحدة، 

ّ ه الواحد تحس أن في ال كون وحدة، ومن اسمه الواس ع تحس أن في فمن اسم الل
يعاً كبيراً، ونظام الزوجية مما يؤكد وحدة الخالق. كل شيء في  ال كون سعة، وتنو
ال كون أساس وجوده النظام الزوجي، وأوضح ما يكون في البشر ونظام الذرة قائم 
ية، ففيها إل كترون  على الزوجية. فالذرة أصغر وحدة وظيفية، وليست وحدة بنيو

ونظام الزوجية في المجرات أيضًا، فهناك كواكب سالب، وموجب، وفيها مدارات، 
بر أرقى  مزدوجة تترافق بعضها مع بعض، وتأبير النخل عملية مزاوجة، والآن في مخا
شركات البذور يتم التلقيح باليد، فهناك نبات مؤنث ولآخر مذكر، والتلقيح يتم تارة 

بما كانت وظيفته الأولى تلقيح النباتات، وتار يق النحل، ر يق عن طر ة عن طر
ياح، قال تعالى:  . فنظام الزوجية في الإنسان [11]الحجر: ﴾ ڈ ڈ ژ﴿الر

يات: ﴾ ئى ی ی ی ی﴿وفي النبات وفي الحيوان، وفي الجماد  . إذا [19]الذار
ہ ﴿ل خلقه  ونه في ك ح قان د يتض لق واحـافي ال كون وحدة تدل على خ

 ﴾!  ھ ھ ھ ھ
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 (:02 -13ية: الآيات )خلق الليل واليَار مً دلائل القدرة الإله

 ﯀﴿  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﯂ ﯃ ﯄﯅  ﮷ ﯁

ڭ ڭ  ﯋ ﯌ ﯍ ﯎ ﯏ ﯐ ﯑ ﯒ ﯆ ﯇ ﯈ ﯉ ﯊

 .[12 -37]يس: ﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ئج ئح ئم ئى ئي
ية في  تكرر قدوم الليل والنهار يدع العاقل على التأمل والتفكير، فالأرض كرو

ها حول نفسها في مواجهة الشمس، تمر كل نقطة فيها بالشمس، فإذا هذه دورت
نزوت تلك النقطة عن الشمس، انسلخ منها  النقطة نهار، حتى إذا دارت الأرض وا
النهار، ولفها الظلام. وهكذا تتوالى هذه الظاهرة على كل نقطة بانتظام، وكأنها نور 

 ﮸النهار ينزع أو يسلخ فيحل محله الظلام. ﴿  ﮾  ﮷  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺ ﮹

 ﴾.﮿
 الشمس: -

والشمس ليست مستقرة في مكانها، إنما هي تجري في اتجاه واحد في الفضاء 
عشر ميلا في الثانية، وحجم الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا  ياثنبسرعة 

﯆ ﯇ ﯈  ﴿هذه، وهذه الكتلة تتحرك وتجري في الفضاء، لا يسندها شيء: 

ة، والشمس لها مستقر نهائي، وعمر الشمس ﴾ فحركة الشمس حول مركز الم﯉ َّّ جر
يباً، وفي نهاية  9.1ما يقُارب  مليار سنة ضوئية، والشمس في منتصف عمرها تقر

ا ثم تتحول إلى نجم فقد طاقته كلها، مما يعني أن  عمرها تنتهي حياة الشمس نجماً مشعًّّ
 الشمس تجري لمستقر لها.

 القمر: -
لة بعد ليلة، حتى يستدير بدراً، ثم يأخذ في التناقص القمر يولد هلالاً، ثم ينمو لي

ً مقوسًا، كالعرجون القديم وهو العذق الذي يكون فيه البلح من  حتى يعود هلالا
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النخلة.. فالقمر في لياليه الأولى هلال، وفي لياليه الأخيرة هلال.. ول كنه في الأولى 
شاه سهوم ووجوم.. ولكل يبدر وكأن فيه نضارة وفتوة، وفي الأخير يطلع وكأنما يغ

نجم أو كوكب فلك، أو مدار لا يتجاوزه، والمسافات بين النجوم وال كواكب 
شاسعة، فالمسافة بين الأرض والشمس تقدر بنحو ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال، 
بعين ومائتي ألف من الأميال، وهذه المسافات على  والقمر يبعد عن الأرض بنحو أر

يذكر حين تقاس إلى بعد ما بين مجموعتنا الشمسية وأقرب نجم من بعدها ليست شيئاً 
بع سنوات ضوئية، وسرعة الضوء تقدر  نجوم السماء الأخرى إلينا، هو يقدر بنحو أر
بستة وثمانين ومائة ألف من الأميال في الثانية الواحدة. وقد صمم هذا ال كون حتى 

رك القمر، ولا الليل سابق لا يقع فيه تصادم أو تصدع، فلا ينبغي للشمس أن تد
﴾. والعجب كل العجب ئج ئح ئم ئى﴿النهار، لأن الدورة لا تختل أبداً: 

ثرة في ذلك الفضاء، وهو من حولها فسيح، وأحجامها  من هذه الملايين السيارة متنا
يسيرها بعلمه وحكمته. ثرة تائهة. فسبحان من يمسكها و  الضخمة متنا

 (:00 -02تشخير البحار لحنل الشفً: الآيات )

ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿

 .[11 -11]يس: ﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
ّ ه تعالى تسخير البحر ليحمل السفن، وفي هذا برهان على  ً على قدرة الل وتدليلا
ّ ه وحده هو المعبود، لأن المنعم بالنعم، الصارف للنقم، الذي من جملة نعمته:  أن الل

ية آدم ﴾ أي آباؤهٻ ٻ ٻ﴿ ڀ ڀ ﴿م، وحملناهم بأنفسهم لأنهم من ذر

﴾ ففي البحر السفن، وفي البر الجمال والخيول والبغال والحمير ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
. فدخلت [8]النحل:  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿

في هذه الفقرة الأخيرة من الآية كل المركبات، كهذه السيارات، والقطارات، 
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ئرات والصواريخ على اختلاف أنو  اعها.والطا

ٿ ﴿﴾ في البحر، أو نسقطهم في الجو، أو نصدمهم في البر ٺ ٿ ٿ﴿

به، وإن انتهى ٿ ٹ ّ ه ولطفه. إن شاء أنجاه ر ﴾ فمن ركب مركبة فهو برحمة الل
 الأجل يجد الموت على أتفه الأسباب.
 إن الطبيبببببببببببببببببب  لبببببببببببببببببب    بببببببببببببببببب   بببببببببببببببببب    بببببببببببببببببب 

 

 إن كبببببببببببببببلن ل يبببببببببببببببل    ا  بببببببببببببببل   ببببببببببببببب  ر **

 حتبببببببببببببب  إاا رببببببببببببببل ا ت بببببببببببببب    ببببببببببببببل   ح تبببببببببببببب  

 

 حببببببببببببببببببل  الطبيبببببببببببببببببب    ل تبببببببببببببببببب  ال  ببببببببببببببببببل ر **

 (:03 -04التنادي في الغي وعدو الاكتراث بالذىوب: الآيات ) 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 .[17 -16]يس: ﴾ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
ّ ه سبحانه شبهات يتعلقون بها حين يدُْعوَن  اتقاء عذاب الدنيا للمعرضين عن الل

يمان واتقاء العذاب  ّ ه، واتقاء عذاب النفس بالتوحيد، واتقاء ال كفر بالإ بطاعة الل
بالعمل الصالح، فهذه دعوة حتى لا تكون: ذليلاً، متألماً، قلقاً، هائماً على وجهك، 
معذباً، مشتتاً، اتق كل عذاب في الدنيا مادي أو معنوي لتنجو من عذاب الآخرة. 

﴾ فرحمة چ چ چ﴿﴾ عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. چڃ ڃ ڃ ڃ ﴿
ّ ه  ّ ه خير مما يجمعون، لأن الذي يجمعه في الدنيا لا يأخذه في الآخرة. وكأن الل  الل

يقول: يا عبادي أنا أرحمكم في الدنيا بحياة هانئة مستقرة، هادئة مطمئنة، فيها رضا 
ة هاتين الرحمتين وسرور، وأرحمكم في الآخرة بجنة عرضها السموات والأرض، وثمر

ڇ ﴿مجتمعتين: أن تتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم بأن تطيعوني ولا تشركوا بي شيئاً: 

. فاتق المحارم تكن أعبد الناس، فأدق مقياس [13]الحجرات: ﴾ ڍ ڍ ڌ ڌڎ
ّ ه   .لنجاح الإنسان هو طاعة الل
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ّ ه  بسبب  والذين امتلأت نفوسهم بالسهرات الخبيثة انصرفوا عن الل
بت حجاما بينهم وبينه معاص ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿يهم، وضر

﴾ فح ين يعرض الإنسان عن مولاه تصبح الشهوات كالأغلال التي تقيده ڈ ڈ
 وتعطل حركته، وتعُمي بصيرته، فإذا هو في عمى عن سعادة الدنيا والآخرة.

با لن ينساه،  يدفع فقره، وضعفه، وجهله، فإن له ر المسلم يعين أخاه المسلم، و
ّ ه بالمال كما ابتلاه بالفقر والحاجة، فأمرك أن تعطيه، وهذا امتحان  ول كن ابتلاك الل
ّ ه لا يلغيها التكليف، ولا  ّ ه بالصبر، فحكمة الل بالإنفاق وهو قد امتحُن بالفقر، فأمره الل

ّ ه،  ُلغي حكمة الل ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿التكليف ي

 ﴾.ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
 (:01 -08دَّو ولا يؤخز: الآيات )وعد الله لا يُق

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿

ّ ه لا يقدم لاستعجال بشر، ولا يستأجر لرجائهم [19 -18]يس: ﴾ ﮲ ﮳ . وعد الل
في تأخيره، فالأمور تقع في مواعيدها وفق حكمته التي تضع كل شيء في مكانه، 

 ورد السؤال يأتي فيما بعد.
 (:40 -42الآيات ) استبعاد الكفار قياو الشاعة:

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿

ى ى ئا ئا ئە ئەئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ې ې ې ې

ئم ئى  ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئۈ ئې

 .[61 -62]يس: ﴾ ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ
ياً استهزائياً عن وقوع  في الآية السابقة كان ال كفار يستفهمون استفهاماً إنكار

أتي الجواب وهو: صيحة تصعق كل حي، الساعة، وهم يستبعدون وقوعها، ول كن ي
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وتنهي بها الحياة والأحياء، إنها صيحة تأخذهم بغتة وهم في جدالهم وخصامهم في 
الحياة، لا يتوقعونها ولا يحسبون لها حسابا، فإذا هم منتهون، كل على حاله التي هو 

 عليها، لا يملك أن يوصي بمن بعده، ولا يملك أن يرجع إلى أهله.
يمضون سراعاً وهم في  ثم ينفخ في الصور فإذا هم ينتفضون من القبور، و

﴾؟ ثم تزول الدهشة قليلاً، فيدركون ئا ئا ئە ئەئوئو ئۇ﴿دهش وذعر يتساءلون 
يعرفون:  ﴾. ثم إذا الصيحة الأخيرة صيحة ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿و

ئر المذهول المسارع في خطاه المدهوش يثوب  ی ﴿واحدة، فإذا هذا الشتيت الحا

يتهيأ الاستعراض، وإذا القرار العلوي ﴾ وتنتظم ی ی ی ئج الصنوف، و
ئم ئى ئي بج بح بخ بم ﴿في طبيعة الموقف والحساب يعلن على الجميع: 

 ﴾ وفي هذا رد على الشاكين المرتابين في يوم الدين.بى بي تج تح تخ
يجاز:  ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة الفزع. بإ

يشهم يتشاجرون ينفخ في الصور نفخة الفزع والناس في أسواقهم ومعا
ّ ه تعالى إسرافيل أن ينفخ في  يختصمون على عادتهم.. بينما هم كذلك إذ أمر الل و
يمدها. فلا يبقى أحد إلا أصغى يتسمعّ الصوت من قبل  الصور نفخة يطُولّها و
السماء. ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار، تحيط بهم من 

﴾ ثم ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ه ﴾ على ما يمل كون﮴ ڭ ۇ﴿حولهم 
تكون بعد ذلك نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء جميعاً ما عدا الحي القيوم، ثم 
بعد ذلك نفخة البعث والنشور، للقيام من الأجداث والقبور، فلما عاينوا ما كذبّوا 

ئۇ ئۆ ئۆ  ﴿﴾ فيجيبهم المؤمنون والملائكة: ى ى ئا ئا ئە ئەئوئو ئۇ﴿

يكون الأمر: فإذا هم محضروئېئۈ ئۈ يكون النداء الإلهي: ﴾ و ن، و
 ﴾.ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ﴿
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 (:48 -44أٍل الجية: الآيات )

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿

 .[68 -66]يس: ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ
يخ بر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات، فنزلوا في 

ن غيرهم، بما هم فيه من النعيم المقيم، والفوز روضات الجنات، أنهم في شغل ع
العظيم. وهم متلذذون متفكهون، وإنهم لفي ضلال مستطابة يستروحون نسيمها، 
وعلى الأرائك متكئين في راحة ونعيم هم وأزواجهم لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون 

يم: ﴿ يم:ٹوما يشاؤون، وفوق اللذائذ التأهيل والتكر ٹ ﴿ ﴾ يتلقونه من رب كر

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ
 (:38 -41التبكيت والتيكيل لأٍل اليار: الآيات )

ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

ژ ژ ڑ ڑ کک  ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ک ک گ گ

ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ں

 ﮴ ڭ  ﮳  ﮲ ۇ ۇ ۆ ۆ  ھ ے ے ۓ ۓ

ۉ ۉ ې ې ېې ى  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

 .[98 -69]يس: ﴾ ى ئا
بر المولى سبحانه عما يؤول إليه حال ال كفار يوم القيامة من أمره لهم أن يخ 

يأتي  ينعزلون بعيداً عنهم و يفترقون عن المؤمنين في موقفهم، و يمتازوا، فيميزون و
ّ ه لل كفرة من بني آدم الذين أطاعوا الشيطان الذي لم يسجد لأبيهم،  يع من الل التقر

خلقهم ورزقهم، لقد أمرتكم في دار الدنيا  وهو لهم عدو مبين، وعصوا الرحمن الذي
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بعصيان الشيطان، وأمرتكم بعبادتي، فسل كتم غير ذلك، واتبعتم الشيطان فيما أمركم 
بكم فيما أمركم به  به، وقد أضل منك أجيالاً كثيرة، أفما كان ل كم عقل في مخالفة ر

يك له، وعدو ل كم إلى إتباع الشيطان؟!  من عبادته وحده لا شر
 عياىًا إلى جَيه:أىظزوا 

يحصل الفزع الأكبر، ثم يؤمر بهم  هنا تنزعج منهم القلوب، وتزوغ الأبصار، و
ّ ه  يبلغ منهم العذاب كل مبلغ بسبب كفرهم بالل إلى النار، فيصطلون بحرها و
ّ ه فلا يتكلمون،  وتكذيبهم لرسوله، ووصفهم شنيع فظيع في دار الشقاء، فيخرسهم الل

لوه من ال كفر والتكذيب، فتشهد عليهم أعضاؤهم بما ولا يقدرون على إنكار ما عم
ينطقها الذي أنطق كل شيء وتتفكك شخصيتهم مزقا وآحاداً، يكذبّ بعضها  عملوا، و
يثوب كل عضو إلى بارئه مستسلماً،  بها مفردة، و بعضًا، وتعود كل جارحة إلى ر

ڻ هدون. ﴿فألسنتهم معقودة، وأيديهم تتكلم، وأرجلهم تشهد، على غير ما كانوا يع

 ﴾.ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال:  عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي 

ّ ه ورسوله أعلم. قال: « أضحك؟ مأتدرون م» به يوم القيامة »قلنا: الل من مجادلة العبد ر
يقول: رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى، فيقول: لا أجيز على إلا شاهداً من 

بال كرام الكاتبين شهوداً، فيختم نفسي ، فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً، و
بين الكلام، فيقول:  يقال لأركانه: أنطقي، فتنطق بعمله، ثم يخلي بينه و على فيه، و

 رواه مسلم والنسائي.« بعُداً ل كن وسحقا، فعنكن كنت أناضل
ّ ه  يرة عن رسول الل يل، ق وعن أبي هر ثم »ال فيه: في حديث القيامة الطو

بكتابك، وصمت  يلقي الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك ونبيك و
يثني بخ ير ما استطاع، قال: فيقال له: ألم تبعث عليك شاهدنا؟  وصليت وتصدقت، و

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





444 
 

 

يقال فخذه: أنطقي،  قال: فيفكر في نفسه، من الذي يشهد عليه، فيختم على فيه، و
ا كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بم

 مسلم وأبو داود.  « وذلك الذي سخط الل  ه عليه
ّ ه  بن أبي حاتم عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الل إن »يقول:  وروى ا

« أول عظم الإنسان يتكلم يوم يُختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى أو الشمال
 مسند أحمد.

 ﴾.﮴ ڭ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﴿
ية بالمكذبين، والاستهزاء بالمستهزئين، الذين  ية واستهزاء، فالسخر بلاء، وسخر

 .[16]الملك: ﴾  تم تى تي ثج ثم ثى ثي ﴿كانوا يقولون: 
فهم عميان يترددون، فلا يبصرون الحق، وفي الآخرة مع عماهم يستبقون 

يتخبطون تخبط العميان حين يسارعون متنا يتزاحمون على العبور، و فسين الصراط و
 طمسنا أعينهم؟﴾. وقد ﮳ ﮴ ڭ﴿

﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿
لقد جمدوا فجأة في مكانهم، واستحالوا تماثيل لا تمضي ولا تعود. بعد أن كانوا عميانا 
ية والاستهزاء، وقد كانوا من  بون، فأصبحوا في حال تثير السخر يضطر يتسابقون و

يستخفون بالوعيد.  قبل يستهزئون، و
 ذيً طالت أعنارٍه:الضعف والعحز لل

ّ ه عن هذه الدار بأنها إلى زوال وانتقال، لا دار دوام واستقرار. لعل  أخبر الل
الناس يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى سنّ الشييبة، ثم إلى 
الشيخوخة، ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها، ولا انتقال منها، ولا محيد 

 ار الآخرة:عنها، وهي الد
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﴾ فإن ابن آدم كلما طال عمره ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ئا﴿
ڃڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ردّ إلى الضعف بعد القوة، والعجز بعد النشاط: 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑک ک ک ک 

﴾ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې﴿. [61]الروم: ﴾ گ
ې ۉ ۉ كير ﴿ عور والتفــيخوخة: خرف ومنكسة في الش . فالش[6]الحج: 

 ﴾.ې ېې
 (:32 -31قضية الوحي وطبيعتُ: الآيات )

ئى ئى ئى ی ی  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴿

 .[72 -99]يس: ﴾ ی ی ئج ئح
ّ ه  شاعر، وأن ما جاء به شعر.  الآيات ترد على المدعين بأن رسول الل

يق بين الشعر والقرآن، ول كنها حرب الدعاية  وال كبراء من المكذبين يستطيعون التفر
 والرسالة أرادوا صرف الجماهير عن الرسالة والرسول. ضد الرسول

 التفزيق بين الشعز واليبوة:

بة بقصور الإنسان وتصوراته  الشعر: أشواق إنسانية إلى الجمال وال كمال، مشو
 المحدودة بحدود مداركه واستعداداته.

وفي هبوطه من صوره العالية: هو انفعالات ونزوات تهبط حتى تكون صراخ 
 ة لحم ودم.جسد، وفور

 وفي أعلى صوره: أشواق تصعد من الأرض.
بنا سبحانه وتعالى فيقول:  - ئا ئە ئە ﴿هل الرسول كان شاعراً؟ يجيب ر

﴾ فما هو في طبعه، ولا يحسنه ولا يحبه، ولا تقتضيه جبلته. وثبت في ئو ئو ئۇئۇ
ّ ه بن رواحة ول كن تبعاً  الصحيحين أنه  تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الل
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 صحابه، فإنهم كانوا يرتجزون فيقولون:لقول أ
 لا هببببببببببببببببب د لببببببببببببببببب لا   ببببببببببببببببب   ربببببببببببببببببل اهتببببببببببببببببب   يل

 

يي ل **   لا  صببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب د يل  لا  ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب د

 فببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب   ل   ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب يي    ييبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببل 

 

  ثببببببببببببببببببببببببببببببببببب  ا  بببببببببببببببببببببببببببببببببب ا  إن لا ييببببببببببببببببببببببببببببببببببل **

 إن ا لى  ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب    ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ا   ييبببببببببببببببببببببببببببببببببببببل 

 

 إاا   ادُ ا فتيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب     ييببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببل **

يمدّها   يرفع صوته بقوله: أبينْا و  البخاري ومسلم. -و
 بت أنه قال يوم حنين وهو راكب البغلة، يقُدم بها في نحور القوم:وكذلك ث

   بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببل اليبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  لا كببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  

 

   بببببببببببببببببببببببببببببببل ا ببببببببببببببببببببببببببببببب   بببببببببببببببببببببببببببببببب  ا ط ببببببببببببببببببببببببببببببب  **

 )البخاري ومسلم( 
ل كن هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن الشعر، بل جرى على اللسان من غير 

 قصد إليه.
ّ ه قال: كنا مع  ّ ه وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن جُندب بن عبد الل رسول الل

  :في غار فنكبت أصبعه فقال 
ريببببببببببببببببببببببب  بببببببببببببببببببببببب ُ  د   هببببببببببببببببببببببب    ببببببببببببببببببببببب  إلا إ  

 

بببببببببببببببببببببببببببببببببببل ل يببببببببببببببببببببببببببببببببببب  **      ببببببببببببببببببببببببببببببببببببي  ا  ر 

ّ ه تعالى علمه القرآن   وكل هذا لا ينافي كونه ما علُمِّ شعراً، ولا ينبغي له، فإن الل
يش، ولا كهانة، ولا مفتعل،  العظيم. وليس هو بشعر كما زعمه الجهلة من كفار قر

ٌ يؤ ثر كما تنوعّت فيه أقوال الضلال، وآراء الجهال، وقد كانت سجيته تأبى ولا سحر
 صناعة الشعر طبعاً وشرعاً.

ّ ه   روى الإمام أحمد عن أبي نوفل قال: سألت عائشة: أكان رسول الل
كان  :يتسامع عنده الشعر؟ فقالت: كان أبغض الحديث إليه. وقال عن عائشة،

ّ ه  يدع ما بين ذلك.يعجبه الجوامع من الدعا رسول الل  ء و
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يرة عن النبي  لأن يمتلئ جوف أحدكم »قال:  وروى أبو داود عن أبي هر
 البخاري ومسلم. والمراد بذلك إنشاده لا نظمه.« قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً

 ٍل مً الشعز ما ٍو مشزوع؟

نعم الشعر الذي يقوم على هجاء المشركين مثل الذين كان يتعاطاه شعراء 
 م، كحسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبدالله بن رواحة وأضرابهم.الإسلا

ومن الشعر ما فيه حكم ومواعظ وآداب، وحماسة، وإشادة بالفضائل ونهي 
 عن الرذائل.      

مائة  وقد وجُد في شعر جماعة من الجاهلية، وأنشد بعض الصحابة منه للنبي 
 رواه مسلم. -يده من ذلكيعني يستطعمه فيز « هيه»بيت، يقول عقب كل بيت: 

وقد روى أبو داود من حديث أبي بن كعب، وعبدالله بن عباس أن رسول 
ّ ه   أبو داود.« إن من البيان لسحراً، وإن من الشعر حكماً»قال:  الل

 وَّة:ـــاليب

لأنه انفعال وتعبير عنه، وهو يتقلب من ؛ إن الشعر له منهج غير منهج النبوة
 حال إلى حال.

ّ ه الثابت  :وةــوالنب  وحي على منهج ثابت، على صراط مستقيم، يتبع قانون الل
الذي يحكم الوجود كله. ولا يتبدل ولا يتقلب مع الأحوال الطارئة. تقلب الشعر 

 مع الانفعالات المتجددة التي لا تثبت على حال.
ّ ه شِعراً ولا يصْلحُ له، إنما علمه ذكر وقرآن  ما علمه الل  ه للنبي: مه الل َّّ مبين، ما عل

ٌ بحسب وظيفته،  بين واضح جلي لمن تأمله وتدبره. وهما صفتان لشيء واحد: ذكِر
 وقرآن بحسب تلاوته.
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يشتغل به اللسان. ّ ه يشتغل به القلب، وهو قرآن يتلى و  فهو ذكر لل
 ﴾.ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح﴿ وظيفة القرآن:

يمان: حي ال كفر: اة. مقابل الحياة. فجعل ال كفر موتا، واستعداد القلب للإ
فالقرآن ينذر من كان به حياة، فيفيد فيهم الإنذار. وال كفار موتى، لا يسمعون ولا 

 ينتفعون بالنذير.
بذلك يكون قد سجل عليهم استحقاقهم للعذاب  ڑ ڑ ک ک ک  ﴿و

 ﴾.ک گ گ گ گڳ
يقان: يق لا يستجيب فهو  الناس أمام القرآن فر يق يستجيب فهو حي. وفر فر

لقول وحق عليه العذاب. هو رحمة للمؤمن وحجة ميت، وهذا هو الذي حق عليه ا
 على الكافر. 

 (:33 -32قضية الألوٍية والتوحيد: الآيات )

ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ

چ ڇ ڇڇ ڇ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڄ ڄ ڄ

 .[79 -71]يس: ﴾ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
ّ ه مشهودة منظورة، ليست غائبة  عنهم ولا ببعيدة، فلقد أنعم عليهم آيات الل

بهذه الأنعام التي شهرها لهم، بل وقهرها لإرادتهم حتى أصبحت ذليلة لهم، لا تمتنع 
منهم، بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه، ولو شاء لأقامه وساقه، وذاك ذليل منقاد 

لأنعام ما معه، ولو بلغ مائة بعير أو أكثر لسار الجميع بسير صغير. ومن تسخير هذه ا
ئر الجهات والأقطار. وإذا شاؤوا  يحملون عليها الأثقال، إلى سا يركبون في الأسفار، و
بار، واتخذوا منها ومن شعرها أثاثاً  نحروا واجتزروا، وانتفعوا بالأصواف، والأو
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بوا من ألبانها، وأكلوا من لحمها وأجبانها وسمنها. أفلا يوحدون  ومتاعاً إلى حين، وشر
 ُ  ره، ولا يشركون به غيره؟!خِّ سَ خالق ذلك وم

ّ ه وحمداً، وعبادة آناء الليل، وأطراف النهار.  وتعود حياتهم تسبيحاً لل
ّ ه آلهة من دونه، في الماضي  ول كن الناس لا يشكرون، فمنهم من اتخذ مع الل
كانت الآلهة أصناماً وأوثاناً، أو حجراً أو نجوماً، أو ملائكة أو جناً.. ول كن قد يتمثل 

ّ ه تعالى، وفي اعتمادهم على إسناد الشرك  يمان بقوى زائفة غير قوة الل اليوم في الإ
ّ ه، والشرك ألوان تختلف باختلاف الزمان والمكان.  أخرى غير الل

ّ ه، يبتغون بذلك أن تنصرهم  ّ ه على المشركين اتخاذهم الأنداد مع الل وقد أنكر الل
ّ ه زلفى، ولم يعلموا أن هذه الآل بهم إلى الل هة لا تقدر على نصر عابديها، وترزقهم وتقر

بل هي أضعف من ذلك، وأقل، وأذل، وأحقر، وأدحر، بل لا تقدر على الانتصار 
لأنفسها، ولا الانتقام ممن أرادها بسوء، لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل، وهي 
يهم.  ستحشر يوم القيامة مجموعة محضرة عند حساب عابديها، ليكون ذلك أبلغ في خز

 الحجة عليهم. وأدل في إقامة
والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا، وهي لا تسوق إليهم خيراً، ولا تدفع عنهم 

ّ ه لرسوله  ﴾ أي، تكذيبهم لك، وكفرهم چ ڇ ڇڇ: ﴿سوءاً. لذلك قال الل
يهم وصفهَم، ونعاملهم على ذلك، يوم  ّ ه فنحن نعلم جميع ما هم عليه، وسنجز  بالل

ً ولا ح قيراً، ولا صغيراً ولا كبيراً، بل يعرض عليهم لا يفقدون من أعمالهم جليلا
 جميع ما كانوا يعملون قديماً وحديثاً.

 (:81 -33البعث واليشور: الآيات )

گ گ ڳ ڳ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ  ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
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 ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ھ  ﮳  ﮲ ۆ ۈ ۈ  ھ ے ے ۓ ۓ

 ئا ئا  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى

 ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئە ئە ئو ئو ئۇ 

 .[83 -77]يس: ﴾ ی 
ّ ه  على منكري البعث، بأن الذي بدأهم من العدم  يأتي الدليل من قبل الل

قادر على إعادتهم. فقد ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين، فخلقه من شيء 
حقير، من نطفة من أخلاط متفرقة، فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة قادر 

ّ ه على   إعادته بعد موته، كما روى الإمام أحمد عن بسُر بن جحاش أن رسول  الل
بن آدم، أنىّ »بصق يوماً في كفه، فوضع عليها أصبعه ثم قال:  ّ ه تعالى: ا قال الل

ّيتك وعدلتك، مشيت بين يرديك  تعُجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سو
راقي قلت: أتصدق، وأنى وللأرض منك وئيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الت

بن ماجه، إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وحسنه الألباني.« أوان الصدقة  ا
 سبب اليزول:

ّ ه  -أ  يه  جاء أبي بن خلف إلى رسول الل يذر ه و ُّّ وفي يده عظم رميم وهو يفُت
ّ ه يبعث هذا؟ فقال:  تزعم أن الل نعم، يميتك الل  ه ثم »في الهواء، وهو يقول: يا محمد، أ

 ونزلت هذه الآيات من آخر يس. «ثم يحشرك إلى النار يبعثك،
بن عباس: أن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففتهّ بيده،  -ب وعن ا

ّ ه  ّ ه : »ثم قال لرسول الل ّ ه تعالى هذا بعد ما أرى؟ فقال رسول الل : أيحيي الل
ّ ه ثم يحييك، ثم يدخلك جهنم» . قال ونزلت الآيات من آخر يس« نعم، يميتك الل

وعلى كل تقدير سواء نزلت في أبي بن خلف، أو العاصي بن وائل، أو فيهما، فهي 
ّ ه تعالى على إعادته للأجسام والعظام  عامة في كل من أنكر البعث واستبعد قدرة الل
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ّ ه خلقه من العدم، فعلم من نفسه ما هو أعظم مما  الرميمة، ونسى نفسه، وأن الل
ّ ه ئر أقطار الأرض وأرجائها،  استبعده وأنكره وجحده، ونسى أن الل يعلم العظام في سا

ين تفرقت وتمزقت. إن الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى  ين ذهبت، وأ أ
صار خضراً يانعاً ذا ثمر، ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساً، توقد به النار، كذلك هو 

يد، لا يمنعه منه شيء، فالذي أخرج هذه  النار من هذا فعال لما يشاء قادر على ما ير
 الشجر، قادر على أن يبعثه.

ّ ه يقول منبهاً على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع بما فيها من  والل
ال كواكب السيارة، والثوابت، والأرضيين السبع وما فيها من جبال ورمال وكنوز 
بحار وقفار، وما بين ذلك، أن يعيدهم كما بدأهم بأمر واحد دون  ومناجم، و

 لى تكرار.احتياج إ
ّ ه  إن الل  ه يقول: يا »قال:  روى الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الل

عبادي كل كم مذنب إلا من عافيت، فاستغفروني أغفر ل كم. وكل كم فقير إلا من 
أغنيت، إني جواد ماجد واحد أفعل ما أشاء، عطائي كلام، وعذابي كلام، إذا 

 ن. إسناده حس« له كن فيكونل أردت شيئاً فإنما أقو
أ من السوء الحي القيوم، الذي بيده  ّ ه تبارك وتعالى نفسه وتقدس، وتبرَّّ نزه الل
مقاليد السموات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، وله الخلق والأمر، وإليه يرجع 
العباد يوم المعاد، فيجازى كل عامل بعمله، وهو المنعم المتفضل فالملك والمل كوت 

ياء والعظمة.قبضته، فسبحان ذي الج بروت وال  مل كوت وال كبر
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